
انطفــــأت الأنــــوار في غــــزة: مــــا الفــــرق بين
الحياة والموت هناك؟

, كتوبر يان غريم |  أ كتبه ر

ير: نون بوست ترجمة وتحر

أطفأت “إسرائيل” الأنوار وقطعت خطوط الهاتف والإنترنت عن غزة ليلة الجمعة لتغرق المنطقة في
الظلام والعزلة قبل اجتياح بري، وفقط من هم بالداخل يعرفون ما يحدث هناك.

ير سابقة، علمًا أنه في نهاية الأسبوع الماضي، تواصلت مع أحد مصادري الذي تعاملت معه في تقار
وُلد ونشأ في غزة، وسألته عن كيفية تدبرّ أسرته حالها في مواجهة حملة القصف. أخبرني أنه حتى الآن
قُتــل ســبعة مــن أقــارب والــده، و مــن أقــارب والــدته. إنهــا أرقــام ليــس لــدينا القــدرة علــى فهمهــا.
أخبرتـــه أنـــه إذا كـــان قـــادرًا علـــى ذلـــك، فنحـــن نرحّـــب بـــه للانضمـــام إلى البودكاســـت الخـــاص بنـــا
“ديكنستراكتـد” لسرد قصصـهم. وبعـد التفكـير في الأمـر لبضعـة أيـام، قـرر فعـل ذلـك وتحـدثنا مسـاء

الخميس، في الليلة التي سبقت فقدانه الاتصال بعائلته.

لقد أجريت مقابلة مع مرام لأول مرة من أجل البحث الذي كنت أقوم به من أجل كتابي الجديد عن
“الفرقة” واليسار ومعركتهم المستمرة منذ سنوات مع “إيباك” حول إسرائيل وفلسطين. تحولت
ير إلى مقــال نُــشر في خريــف ســنة  حــول الــدور المشــوّه الــذي تلعبــه لجنــة الشــؤون تلــك التقــار
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العامة الإسرائيلية (ايباك) ولجنة العمل السياسي العليا ذات الصلة – أغلبية ديمقراطية لإسرائيل –
في تشكيل وتقييد حدود الخطاب المسموح به في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية.

هــذا الأســبوع، تصاعــدت تلــك المعركــة إلى مســتويات غــير مســبوقة مــن العــداء عنــدما صــوّت تســعة
ديمقراطيين ضد قرار أدان حماس ودافع عن رد إسرائيل، لكنه لم يذكر شيئًا عن فقدان أرواح المدنيين
الفلسـطينيين. ووصـفهم النـائب الـديمقراطي جـوش غوتهـايمر، الخصـم الـرئيسي للفرقـة في مجلـس
النواب، بأنهم “حقيرون” ردًا على ذلك. وقد شكك الرئيس جو بايدن بشكل صادم في إحصائيات
الضحايـا المـدنيين الـتي تنشرهـا المسـتشفيات في غـزة لأنهـا تمـرّ عـبر وزارة الصـحة، الـتي تـديرها حمـاس
نفسها. ردًا على ذلك، نشرت حماس قائمةً عامة بأسماء وأعمار وأرقام هوياّت  شخصًا قُتلوا

خلال حملة القصف من بينهم  طفلاً.

لقد رأيت بعض الأشخاص يشككّون في مصداقية القائمة، لكن مرام قدم لنا قائمة بأسماء أقاربه
الذين قُتلوا تم إعدادها قبل أن تنشر حماس بياناتها الخاصة، وهذه الأسماء كلها تظهر في قائمة
وزارة الصحة. (لقد وجدنا اسما واحدا مكررا في القائمة، ولم يكن من أقارب مرام، وهو صبي يبلغ من
العمر  سنة ظهر اسمه مرتين في القائمة. ولهذا السبب، أقول إنها قائمة تضم  شخصًا
ير العامة وهو ). سألت مرام ما الذي فهمه من نفي بايدن وليس العدد الذي رأيته في التقار
لدقة الأرقام، فقال إنه يتفق مع بايدن، لكن في الاتجاه الآخر: من غير الممكن أن تُلم  المستشفيات
بحجـم المذبحـة لأن العديـد مـن الأشخـاص الذيـن يعرفهـم والذيـن مـاتوا في التفجـيرات لم يتمكنـوا مـن

الوصول إلى المستشفى أو المشرحة.

إهمال حياة الفلسطينيين عمدًا في قرار الكونغرس أو الإشارة إلى أن الأرقام الواردة من غزة لا يمكن
الوثوق بها لأن حماس تدير وزارة الصحة، يعكس عدم إكتراث بهذه الأرقام. في الواقع، من المحتمل
أن يجعـل ذلـك الوضـع علـى الأرض أسـوأ بكثـير، ممـا يمنـح الجيـش الإسرائيلـي شعـورًا بـالإفلات مـن

العقاب الذي يأتي من رفض الوفيات باعتبارها مؤامرة من حماس أو أخبارا كاذبة.

يمكنكم العثور على مقابلتي مع مرام على هذا الرابط أو في أي مكان تستمعون فيه إلى البودكاست
– فقط ابحث عن “ديكنستراكتد”. ويرجى المشاركة مع أي شخص تعتقد أنه لم يفهم بعد حجم ما

يحدث. فلا يمكن أن تبقى الحقيقة مخفية إلى الأبد. وفيما يلي مقتطف قصير من محادثتنا.

مرام الدادة: العدد الإجمالي . بالأمس، عندما راسلتني بخصوص هذه المقابلة، تم قصف منزل
عمــي. كمــا تــم قصــف منزل عمــتي ومنزل ابــن عمــي. أعــني، بــالأمس، كــان وقتًــا عصــيبًا للغايــة. لقــد

كملها. اعتقدنا حقًا أن هذا كل شيء. وسوف تندثر الأسرة بأ

يــم: لقــد رأيــت أخبــارًا عــن قصــف خــان يــونس خلال اليــومين المــاضيين، وكنــت أفكــر بــك رايــان غر
وبعائلتك في كل مرة.

مــرام الــدادة: كنــت أتحــدث مــع عمــي في محاولــة أن أقنعــه بالمشاركــة في هــذه المقابلــة. كــان يقــول لي:
“سنموت في هذه الحرب، كما سنموت جميعًا، لكننا لا نعرف متى”. … سأحكي لك قصة صغيرة.
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بالأمس، كنت أتصل به، لأتحدث معه. وقال “إن قنبلة سقطت اليوم في شارعنا؛ حيث بُترت ساق
أحد الأشخاص أمام الجميع وكنا نحاول مساعدته فقط، في انتظار سيارة الإسعاف التي لم تأت. لا
يوجــد خدمــة طــوارئ ، ولا يوجــد ســيارة إســعاف. لقــد انهــار نظــام الرعايــة الصــحية وظــل ينزف.
ووضعــه النــاس في النهايــة في ســيارة واقتــادوه بعيــدًا محــاولين نقلــه إلى المســتشفى”. ولا أعــرف مــاذا

حدث بعد ذلك.

وفي قصة أخرى قال: “ليس هناك طعام”. اتصلت ابنة عمي، واتصلت عمتي بعمي، وذهبت – كان
ذلك قبل قصف منزلهم – وقالت: “هل لديك طعام؟ هل لديك أي خبز؟” فقال: “دعوني أحاول
أن أرى من عنده خبز. ليس لدينا أي شيء لذلك حاولوا الاتصال ووجدوا أن هناك مخبزًا صغيرًا في

مدينتنا لا يزال به خبز، فاتصلوا وقالوا: “هل يمكنك من فضلك الاحتفاظ بكيس خبز لنا؟”.

لذلك اتصل بعمتي وقال: “حسنًا، اطلبي من أحمد، ابن عمي، أن يذهب ويحضره”. وأجاب أحمد
عمــي، وكنــت معــه علــى الهــاتف، فقــال لــه: “لا أســتطيع أن أذهــب، لا أســتطيع أن أغــادر إلى هنــاك،
بسبب الشا”. شارعنا المسمى جمال عبد الناصر، يمكنك الذهاب لتفقّده، هذا الشا مسدود
بســبب انهيــار المبــاني. “لا أســتطيع العبــور إلى الجــانب الآخــر”. لذلــك قلــت، حســنًا، إنــه مجــرد مــوت
بطيء، إننا ننتظر الموت فقط؛ فلا يوجد طعام، ويحصلون الآن على الماء خلال أربع ساعات يوميًا، ولا

توجد كهرباء. إنه أمر مرعب. ما يحدث هو حرفيًا موت بطيء.

المصدر: انترسيبت
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